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قام مركز ريكونســنس 
للبحوث والدراسات بإعداد 
متخصصــة  عمــل  ورقــة 
المباشــر مــع ٣  بالتعــاون 
شركات استشارات بريطانية 
كبــرى هــي: Wallbrook و
و  Castlereagh Associates
Alaco Ltd لتقييم بيئة المال 
والأعمال اقتصاديا وسياسيا، 
ورصد التوقعات من وجهة 
نظر بريطانية حول مستقبل 
الاستثمار بدول الخليج في 
ضوء التطورات التي حدثت 
خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقــال المشــاركون فــي 
ورقة العمل إن المستثمرين 
الأجانب يعلمون مسبقا ومنذ 
فترة طويلة عن أثر تقلبات 
أســعار النفط على السوق 
المحلي وعدم اتســاق الأطر 
القانونية بالمنطقة، بالإضافة 
لمعرفتهم بعدم شفافية بيئات 
الأعمال، باعتبارها أهم نقاط 
دول  اقتصــادات  ضعــف 
مجلــس التعاون الخليجي. 
إلا أن تفشي جائحة ڤيروس 
كورونا كشــف عن اتســاع 
عواقــب وآثــار تلــك نقاط 
الضعف، حيث ستضطر دول 
الخليج إلى تسريع جهودها 
بشــكل كبير بهــدف تنويع 
مصادر إيراداتها وتوســيع 

نشاط القطاع الخاص.
وأكــدت ورقــة العمل أن 
حالــة الكويــت لا تختلــف 
الــدول،  كثيــرا عــن باقــي 
فرغــم أن الأحــداث الأخيرة 
قد كشــفت عن مدى تفشي 
الفساد وتأثيره المحتمل على 
الاســتثمار الأجنبــي، إلا أن 
قضية عالمية قلبت الموازين 
بشكل ســلبي متسارع على 
الكويت وبشكل أكثر تحديدا، 
عندمــا ظهــرت تفاصيل في 
مايــو الماضي بشــأن تورط 
مزعوم لأحــد المتنفذين في 
فضيحــة دوليــة لغســيل 

الأموال.
أن  المشــاركون  وذكــر 
مستقبل دول مجلس التعاون 
الخليجي يثير القلق، حيث 
إن الشعور العام لديهم هو 
أن التقدم ممكن - بل واجب 
مستحق - لا بد من تحقيقه، 
لكن بالنســبة للكويت على 
التحديــد، يبــدو أن  وجــه 
الترقب لايزال مستمرا أكثر 
من أي وقت مضى، فالكويت 
- بحســب المشــاركين فــي 
الورقة - بحاجة إلى استعادة 
الثقة الشعبية التي أصبحت 
مفقودة، بما سيحدد ملامح 
البلاد للمستثمرين الجدد في 
حقبة ما بعد ڤيروس كورونا.

تراكم التحديات

أن  المشــاركون  ويــرى 
القضية الأكثــر تكرارا التي 
تعاني منها اقتصادات دول 
مجلس التعاون الخليجي هي 
التفضيلية للأفراد  المعاملة 
ذوي النفوذ، في منح العقود 

والقروض.
وتقول «راشنا أوبال» - 
كبيرة المحللين في كاسلريا 
- في هذا الصدد إن القطاع 
المصرفــي الإقليمــي يمكــن 
وصفــه بســمة «الإقــراض 
استنادا للأسماء»، حيث يمنح 
المقرضون الأولوية لأسماء 
النخب المرضي عنهم سياسيا 
دون مراعاة كبيرة لإجراءات 
الاستقصاء والتحقق اللازمة 
في إمكانات الســداد. كما أن 
تضــارب المصالح هذا يفتح 
البــاب أمــام ســوء حتمــي 
لإدارة الثروة وحتى غسيل 
الأموال، لاســيما في قطاعي 
العقارات والمقاولات البارزين. 
وهي ســمة واضحة للغاية 
ومكشوفة جدا، حيث نلاحظ 
الشــركات  العديــد مــن  أن 
المختلفة في الخليج، وعبر 
قطاعات متعددة، يتكرر فيها 
وجود نفس أســماء أعضاء 
مجالس الإدارات والمديرين 

التنفيذيين.
وحســب أوليفر رادواي 
وهو زميل في «وولبروك»: 
لاتزال الحكومات الخليجية 
تمنــح العقــود المربحة من 
الدولــة لأفــراد متنفذين أو 
وكلائهــم، دون المواطنــين 
العاديين أو الرعايا الأجانب، 
وليس من المستغرب أن تكون 
الآليات التي تمنح بموجبها 
هذه العقود غير شفافة إلى 

حد كبير.
ويضيــف أوليفر بالقول 
ان «ذلك يقلل من المنافســة 
ويؤدي في نهاية المطاف إلى 
انخفاض جودة العمل المقدم»، 
بالإضافة إلــى ذلك، نجد أن 
دور الحكومــات الخليجية 

المباشر لكل هذا في الانخفاض 
الســريع فــي احتياطيــات 
لــدول  العمــلات الأجنبيــة 
الخليج وهــروب رأس المال 
إلى الأســواق التي يعتبرها 
المحليــون  المســتثمرون 
والأجانب على حد سواء أقل 

خطورة وأكثر شفافية.
عــلاوة على ذلــك، يحذر 
كبــرى  أن  مــن  جوزيفــز 
الشــركات المتعثرة والمدينة 
قد تنهــار، ما ســيؤدي إلى 
تزايد الاتهامات بسوء الإدارة 
والاحتيال وهو ما يعزز من 
التصورات السيئة الموجودة 
لــدى الأجانــب عــن منــاخ 
الاستثمار الضعيف في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويوضــح جوزيفــز ان 
اقتصــادات الخليــج تعتمد 
اعتمادا شــديدا على أسعار 
النفط وهذا معــروف. ومع 
ذلــك، فإن ڤيــروس كورونا 
دفع دول الخليج الى السعي 
لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية 
بشكل أسرع بكثير مما كان 
متوقعا في السابق، وهو ما 
قــد يتم علــى الأرجح ولكن 
بتكلفة أكبر بكثير وعلى المدى 

القصير.
ويضيف جوزيفز: «يجب 
أن يرافــق هــذه الإجــراءات 
وبشــكل جاد نظام ضرائب 
أكثر قوة لاســتبدال عائدات 

النفط».
الفساد في الكويت

ويــرى المحللــون أن كل 
نقاط الضعف في كل الأنظمة 
الماليــة الخليجيــة المذكورة 
ســابقا قد تجمعــت بطريقة 
دراماتيكيــة الشــهر الماضي 
في الكويت، وفقا لسلســلة 
مــن القصص التي نشــرت 

رادواي  وتابــع  الفســاد. 
بقوله: إن دول الخليج قامت 
بخطوات لتحســين ضوابط 
مكافحة غســيل الأموال في 

السنوات الأخيرة. 
في المقابل، يرى جوزيفز 
انه وعلــى الرغم من تعزيز 
إجراءات الامتثال للشــروط 
على الشركات المملوكة للدولة 
وصناديق الثروة السيادية، 
إلا أنهــا لاتــزال تفتقــر إلى 

الشفافية المطلوبة.

مع استمرار ازدهار الشركات 
الإجرامية ذات التعاملات غير 

القانونية».
الاستثمار في زمن «كورونا»

تمثلــت النتيجــة الأكثر 
وضوحــا لتأثيــر ڤيــروس 
كورونــا علــى دول مجلس 
التعاون الخليجي في تأثيره 
الســلبي واسع النطاق على 
انخفاض الطلب على النفط، 
فقد هبطت أسعار الخام بشكل 

وأجمع المشــاركون على 
أنه وبسبب الأهمية الهائلة 
جميــع  فــي  للاســتثمار 
اقتصادات الخليج، يتوجب 
على حكومــات دول مجلس 
التعاون الخليجي أن تنظر 
إلى هذه القضايا باعتبارها 

ذات أولوية قصوى.
وحســب رادواي: «إذا لم 
تتم معالجة هــذه القضايا، 
فســوف تتعــرض عائدات 
الدخل الحكوميــة للانهيار 

ســلبي كبيــر خــلال أبريل، 
وتجاوز الإنتاج العالمي سعة 
التخزين، مدفوعة بالتوترات 
بين روسيا والمملكة العربية 

السعودية.
وفــي هذا الصــدد، يقول 
رادواي انه لم تعد حكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
تســتطيع الاعتمــاد علــى 
الاحتياطيات النفطية الهائلة 
لدعــم اقتصاداتهــا الجامدة 
وغير المرنة. وسيتمثل التأثير 

عن تفاصيل فضيحة دولية 
لغسيل الأموال، والتي ظهرت 
لأول مــرة فــي ٢٠١٥، إلا أن 
التفاعل المحلــي حولها أتى 
متســارعا فقط خلال الشهر 
الماضي. ومــا زال المحققون 
من وزارة العــدل الأميركية 
والحكومة الماليزية يكشفون 

مزيدا من الأدلة الجديدة.
وتقــول أوبال إن «وحدة 
التحريــات الماليــة التابعــة 
للحكومــة الكويتيــة بــدأت 
تحقق في الفضيحة وقد تم 
استقبال تقاريرها حتى الآن 
بشكل إيجابي، إلا أن الاختبار 
الحقيقــي للكويت هو ما إذا 
كان سيتم فرض أي إجراءات 

عقابية».
فيما يــرى جوزيفز بأنه 
«بسبب هذه الحادثة سيستمر 
المســتثمرون الدوليــون في 
النظــام السياســي  رؤيــة 
الكويتي على أنه معطل وأن 
نظامها القانوني غير فعال».
التقاريــر  دعــت  كمــا 
البريطانية إلى إجراء المزيد 
مــن التدقيــق في مشــروع 
مدينة الحريــر الذي تقوده 
الصين عبر الخليج من مدينة 

الكويت.
الخطوات التالية

وبحسب جوزيفز، هناك 
عــدد مــن الخطــوات التــي 
يفترض على الكويت اتخاذها 
إذا كانت فعلا ترغب بتحسين 
الدولية في ضوء  ســمعتها 

هذه الفضائح.
ففيمــا يتعلق بـــ «وان ام 
دي بــي» (١MDB) يجب على 
السلطات الكويتية التعاون مع 
السلطات الأميركية والماليزية 
إلى اســترداد  التــي تســعى 
الأموال المختلســة، وسيكون 
إيجابيا جــدا أن نرى المحاكم 
تصدر أحكامها بصدد المخالفات 

بشكل مستقل.
كما أجمع المشاركون في 
ورقــة العمــل علــى وجوب 
تعزيز قوانين لحماية المبلغين 
عن المخالفات وتنفيذها بشكل 
أكثــر اتســاقا، أي يجــب أن 
تتغير الثقافة بحيث تصبح 
العناية بإجراءات الاستقصاء 
المصرفي الواجبة هي القاعدة 

العامة وليس الاستثناء.
وهنا تقول أوبال: «رصدنا 
بعض التوتر بشأن منح عقود 
الدولارات لشــراء  بمليارات 
لوازم ومعــدات طبية - من 
دون تفضيــل العطــاءات - 
لمجموعة منتقاة من الشركات 
والأفراد الذين يمتلكون صلات 

وثيقة بالحكومة».
القليلة  وستكون الأشهر 
المقبلة مهمة للغاية للكويت 
فــي تحديد مــا إذا كانت هي 
وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي قــادرة على جذب 
الاستثمارات بنجاح وتوسيع 

قطاعاتها الخاصة.
والنتيجة التي يؤكدها كل 
الخبراء ان الفشل في أي من 
هذين الهدفين سيكشــف عن 
عيوب عميقة في اقتصادات 
التعــاون  مجلــس  دول 

الخليجي.

خلال ورقة عمل قام بها «ريكونسنس» بالتعاون مع ٣ شركات استشارية بريطانية كبرى

راشنا أوبالأوستن جوزيفز

أوليفر رادواي

في إدامــة ثــروة النخب له 
تأثيــر سياســي، فرغــم أن 
المنطقة ظلت مستقرة نسبيا 
في الســنوات الأخيرة، كان 
الكسب غير المشروع وانعدام 
المساواة عاملين رئيسيين في 
المظاهرات التي هزت المنطقة 

في ٢٠١١.
مــن جهته، يقــول المدير 
المســاعد في «ألاكو» أوستن 
جوزيفــز انــه رغــم العديد 
مــن حكومــات دول مجلس 
التعاون الخليجي قد طبقت 
تدابير تنظيمية لتخفيف حدة 
الفســاد وسوء إدارة الثروة 
وغســيل الأموال، إلا أن هذه 
التدابير يمكن وصفها بأنها 
«ترقيعيــة، مهلهلــة وغير 
كافية على الإطلاق»، موضحا 
ان «التصور القائم لدينا هو 
أن السلطات تفتقر إلى وجود 
الإرادة أو الأدوات القانونية 
اللازمــة للقيام بالتحقيقات 
وضبــط المتهمــين بشــكل 
صحيــح وجــاد، ولــذا فإن 
العملاء الغربيين وخاصة في 
مجال الخدمات المالية اصبحوا 
يعتبرون منطقة الخليج الآن 
من مناطق المخاطر العالية»، 
كما تكونت لدينا تصورات 
بأن شركات المحاسبة الدولية 
التي تعمل في الخليج تميل 
إلى عدم تطبيق نفس المعايير 
الصارمــة أثنــاء مراجعتها 
للميزانيات المالية الخليجية 
كما تفعل أو كما من المتوقع 
أن تفعل في أماكن أخرى من 

العالم».
ويشير «رادواي» إلى انه 
مع كل ما قيل من مشــكلات 
كبرى تهدد سمعة المنطقة، 
أظهرت دول الخليج تحسنا 
طفيفــا لا يــكاد يذكــر فــي 
التزامها بإجــراءات مكافحة 

المساهمون في إعداد ورقة العمل
Alaco Ltd

Castlereagh Associates

Wallbrook

هي شركة رائدة في مجال الاستشارات واستخبارات المال 
والأعمال، ومقرها لندن. تجري تحقيقات للعملاء المساهمين 
في أنشطة دولية، سواء لتحديد المخاطر - التنظيمية أو السمعة 

السياســية - والنزاعات القانونية أو الاستقصاء المصرفي. 
وتشــمل قائمة عملائها مؤسسات التنمية الدولية والأفراد 

ذوي القيمة المالية العالية.

هي شركة استشــارية بريطانية متخصصة في تقديم 
معلومات استخباراتية حول الاتجاهات الجيوسياسية والقطاعية 
واتجاهات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتركز على شــؤون الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
والمراكز البحثيــة والقطاع الخاص. وفهم المخاطر المحتملة 

وتحديد الفرص المتاحة.

هي شركة عالمية للاستشارات يقع مقرها الرئيسي في 
لندن، ولها مكاتب في هونغ كونغ ونيويورك وزيوريخ، ولديها 
عقود من الخبرة في تحديد مصدر الثروة، واستكشــاف 
التعرض السياســي ووضع علامات على مخاطر السمعة 
الأخرى التي يحتمل أن تكون خفية. فهي تساعد العملاء 

والدول على تحديد الأصول وتتبعها واســتردادها حول 
العالم. بالإضافة للبحث والكشــف عن الرشوة والجريمة 
المنظمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزوير والمخاطر 
الأخرى التي تتم في أي بلد تتم الاستعانة بهم للعمل فيه 

سواء لأفراد أو حكومات.

نقاط الضعف في الأنظمة الماليـة الخليجية تجمعت بطريقة دراماتيكية فـي الكويت

العملاء الغربيون في مجال الخدمات المالية أصبحوا يعتبرون الخليج من مناطق المخاطر العالية

اقتصادات الخليج تعاني من قضية المعاملة التفضيلية للمتنفذين في منح العقود والقروض

انهيار كبـرى الشركات المتعثرة يُعزز مـن تزايد الاتهامات بسـوء الإدارة والاحتيـال

الكويت بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية لتحديد ملامحها للمستثمرين الجدد ما بعد «كورونا»

تدابير حكومات الخليج لتخفيف حدة الفساد.. 
ترقيعية ومهلهلة وغير كافية على الإطلاق


